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سر ميل القلب إلى الصور الجميلة 


انخمة لعا رفي العا 3 

إن من أعظم أسباب الإعراض عن الله عدم معرفة 
حقيقة العبودية وسرها وأهُا بجحرد تكليف ومشقة 
مخلذت نت القالى و 

فالفسابيه يدها وق اقلدانين وعية للحمال وتعلن 
بالصّور الحميلة هذا أعظم ما يصبوا إليه قلبه في الغالب ثم 
قد تثبت محبته لصورة واحدة وقد ينتقل من صورة إلى 
غيرها والإرادة واحدة وهي طلب اللذة فلولا أنه يجد لذة 
عظيمة يذه الصورة لما تعلق قلبه ي؛ماء وطلب اللذّة والنعيم 
ليس أمراً مذموماً وإنما الشأن في سرٌ هذه اللذة والتعيم ما 
هو إذا كان حاصلاً من التعلق بالصورء كذلك هل هذا 
فق افقدائ القلب :اقيق :الذي تمل ,نل اندم وستهادنة 


وسروره أم لا ؟ . 

لابد من معرفة أمور مهمة لتظهر الإحابة على هذا 
الكلام واضحة جلية منها: 

الأول : معرفة الفطرة الى فطر عليها الإنسان : 
اعلم أن الفطرة الى فطر عليها كل إنسان هي إرادة 
حالقه ومحبته فمهما تعلقت هذه الإرادة والمحبة والطلب 
بغيره مهما يكن سواء إرادة الدنيا أو عشق الصور أو غير 
ذلك نما يتوهم الإنسان أنه بحصوله له ينال نعميه 
وسروره ولذته فإن هذا انحراف عن الفطرة ثم لابد من 
لفحول آل واقس اوالق سو كفل هد يرت 
المزعوم أم لم يحصل لأن ذلك خلاف الفطرة والخلقة 
لكن السرور واللذة الي تحصل بذلك هي من جنس لذة 
الطعام الشهي المسموم . 

النابي : معرفة العبودية : وهي خلوص امحبة للإله 
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الحق سبحانه بحيث لا يُشاركه فيها غيره فلابد إذاً من 
التخلص من المحبوب المشارك والمنازع لحذه امحبة. 

الثالث : معرفة حقيقة المحبوب المشارك المناز ع هذه 
المحبة : وهو في الغالب طلب المال والعز والشرف كذلك 
المحبة والعشق والتلذذ برؤية الصور الحميلة وطلب 
وصالها. 

أما الأول وهو ما نسميه طلب الدنيا فهذا ليس 
مذموماً مطلقاً لكن المذموم منه إذا كان غاية الكائن الحي 
ومبلغ علمه أما إذا كان وسيلة لغيره فلا بأس به يعن أن 
يكون وسيلة للغاية الحقيقية الى من أحلها أوحدَ هذا 
الكائن فيكون كلمركب الموصل أو مثل الكنيف الذي 
يقضي فيه الإنسان حاحته ولا يحتاج أن يقال ولا يتعلق 
قلبه فيه فهذا معلوم كذلك تكون هذه الوسيلة من طريق 
طيب. 


و 
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والفكرة الوه و العرة بالأمزاف قر 36 هذا اليعلن 
ذأيفا الذكر ف .مقازفة هذا عزوي قل اموت حيف أن 
ذلك يحصل كثيراً يهون التعلق به . 

كذلك التعب في تحصيله والهم والغم الحاصل عند 
حصوله لأنه لابد من ذلك ثم تَبعاتّه في الآخرة وليس 
أشقى هذا الذاء نى عدنر تضنواضن الكباي والستة الواردة 
ذا العا وض د 

ألافس لصوي دياف رظنت وطناقا لون ييا 
تبواضة الحشك رن اشبدوت واه تح دن الاين 
. والأقذار فكيف يتعبد القلب مَنْ هذه صفته وكما يقال: 
لوفكرالعاشةفيفتهى ‏ حسزالذي يسبيهلميسبه 

اعدف قرول هذا العدر قوير سوقت 
قصير وأيضاً ّيه على عاشقه وإدلاله مع أنه ليس هنالك 
مهما بلغ من الحسن وإنما المسألة كما يقال : 
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وبتك إذْ عيني عليها غشاوة فلماانجلت قَطّعْتَ نفسي ألومُها 


والرغبات تستر العيوب فمن أعمل فكره فيما 
وصفت سهل عليه التخلض إن كان أسيرا واستمر فى 
الحرية من رق العبودية لقطاع الطريق إن كان طليقاً. 

ولولا سعة خيال الإنسان بتصوره الشيء على غير 
حقيقته كذلك الأماني الي هي مركب النفس الفارغة 
والشهوة والأغانى المهيجة والقصص المثيرة والغفلة أو 
الإغسراض حملة عن الوعدذ والوعيد لما "خضل من ذلك 
شيء كما يقال : 


قعاه رد مم قاد ال ِ و # ا عادبا مه 
وما ا لحب لولم تجله كف بارع سوىالهم والفمالمبرح والخسر 
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الرابع : معرفة المحبوب الحق وما يتصف به من 
صفات الكمال والجمال والجلال . 

ويكفي في هذا أن أهل الحنة بعد ما يباشرون نعيمها 
الذي هو فوق الوصف إذا رأوا ربّهم وسمعوا كلامه وَدُوا 
أل يعودوا إلى نعيمهم فيها وأن يدوم لهم قرب محبوبهم 
ورؤية وجهه الكريم وسماع كلامه حيث أن هذا متعلق 
القلب الحقيقي الذي لذته فيه أعظم من لذة النعيم 
المعحلوق ف الجنة فضلاً عن محبوبات الدنيا ونعيمهاء لكن 
لابد من التختلية قبل التحلية فتفريغ القلب من امحبوبات 
المتصورة المتخيّلة المنقوشة صورها في القلب لابد منه 
لتبقى المحبة الحقيقية بلا مراحم بانحلاء هذه الحجب 
الكثيفة» لتُفضي المحبة للمحبوب الحق» وتأمل هذه 
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الأبيات الي تبين لوص الود للمحبوب الحق ونسخ محبة 


كل من سواه من القلب . 
لقد كان يَسْبِي القللب في كل سيلة 
يهيمبهذدائميالفْغيره 
وقدكان قلبي ضائعاً قبل حبكم 
فلمادماقلبي هواكأجابَه 
حرمت منائي من كن كنتكاذباً 
وإنكان شيءضي الوجود سواكموا 
إذا لعبت أيديالهوى بمحسبكم 
فإن أدركته عُربَةٌ عن دياركم 
وكم مشترٍفي الخدق قدسام قلبَهُ 
هوى غيركم نار تلظّى ومحصبس 
فيا ضَيم قلب قد تعلق غيركم 


ثمانون بل تسعون نفساً وأرَجَعٌ 
ويُسلوهموا من فُوره حين يُصبح 
فكان بحب الخلق يلهوويمرح 
وإن كنت في الدنيا بفيرك أفرح 
يُسَرَبهالقلبالجريح ويفرح 
بيس له عن بابكم متزحزح 
فصبكموا بسين الحشبا ليس يبرح 
فلم يره إلا ل بديص اح 
وحبكموا الفردوس بل هوأفسح 
وبارحمة ممايجول ويكدح 


داق اهاي الميرق أرفا الوفر ته سيد 


مال ووضاءة ألا بل ويقتر ونفسلة بيهر غيره وان 
يتفكر في حاضر حاله ومستقبله ولا يتصنع لعاشقه رضى 


عٍِ 


0 
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ما يصنع فإنه يشاركه في الإثم والانقطاع عن الله. 5 


و ا لا 


د وَجَعَل بَيِنَكُمْ مَوَدَة د 


. كتاب (أحداث صحبة الأحداث) فيه بيان هذه الأمور‎ )١( 


(؟) سورة الروم, الآية : 5١‏ 


ومن الأمور الواضحة أن المعشوق في هذا الزمان قد 
ضان نذأ لله في امحبة وكثير من العاشقين نسى محبة ريه 
لامتلاء قلبه من محبة معشوقه» وأعظم ما يُوري هذه النار 
الغناء حيث أنه يسكر الروح فتهيم في أودية الضلالة وقد 
قال تعالى : ( ومن النّاس مَنْ يَتَحْذْ من دُونَ اللّه أداداً 


و 


يُحَبُوئَهُمْ كَحُب الله ) . وإذا كان الغناء في كلام 
السلف رقية الزنا فهو في هذا العصر رقية الشرك حيث 
يقول بعضهم : 

لعي طيحي وأعيذ حبيييء والآاخر يقول : 
ركعت ناعات علق قزئتة: وى ذللف كني : 


]| الرجوع إلى الله 


مفطور عليهاء فالمطلوب هنا التوبة والرجوع إلى الله عر 
وجل من مثل هذه الأمور العظيمة الى قد لا يخطر على 
يتصور الكثير أن التوبة فقط من ترك الطاعة وفعل 
الفاحشة ولا يرى أن العشق مثل ذلك فقد لا يتوب منه 
مع أنة لَب العبودية لأن تعلق القلب بغير المحبوب الحق 
من أعظم الحجب. هذا كالمدحل و القدية لأمور جليلة 
عظِيمة, الإسهاب فيها يطول ويطول ومفتاح ذلك 
وأو للمقصود فعليه بكتاب (طريق الهجرتين) لابن 
القيم» و (الجواب الكافي) له و (روضة انحبين) له» و (ذم 
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افهوى) لابن الجوزيء و (استنشاق نسيم الأنس من 


نفحات رياض القدس) د رجب رحمهم الله اجمعين» 
وى ليق كن علينا جد معرفة أن هر علينا بفاسجالة. 


قال ابن القيم رحمه الله : ومن أسمائه الحسين : 
الجميل؛ ومن أحق بالجمال من كل جمال في الوحود فهو 
بر لجاز صئْعه» فله جمال الذات» وجمال الأوصاف» 


وجمال الأفعالء وجمال الأسماى فأسماؤه كلها حسئى 
وصفاته كلها كمالء وأفعاله كلها حميلة» فلا يستطيع 
بشْرٌ النظر إلى حلاله وجماله في هذه الدارء فإذا رأوه 
سبحانه في جنات عدن أنْسَنّْهم رؤيته ما هم فيه من 
النعيم فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره . انين : 

وقال الحسن : إذا نظر أهل الحنة إلى الله تعالى نسوا 
نعيم اجحنة . 

وقال مالك بن دينار : جنات النعيم بين الفردوس 
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الذين هَمُوا بالمعاصي فلما ذكروا الله عر وجل راقبوه 
فانثنت رقايهم من حشية الله عر وحل . 


انحبين) لابن ا رحمه الله . 


قال يحيى بن عامر التيمي : حرج رجحل من الحي 
بز ل 2 يفيف :الناء ازا قرا بعتو واهر و راشزرة 
شعرهاء فأعرض عنها فقالت له : هلم إلي فلم تعرض 
عين؟ فقال : إن أخاف الله رب العالمين فُتَجَلَببَتْ ثم 
فلحت عقت ؤان ثياباء إن أول من شر كلك ق'اميية 
لق زاف نايع : كلق اق المضحية ولت انعا 
فدخلت بعض خيام الأعراب» قال قلما أضيحت اتيت 
رحلاً من القوم فسألته عنها وقلت : فتاة صفتّها كذا 


وكذافقال : هي والله اببق» فقلت : هل أنت مَرَوّحي 
ما ؟ فقال : على الأكفاء فمن أنت ؟ فقلت : رجحل من 
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تيم الله فقال : كفوٌ كريم؛ فما رمت حي تزوجتها 
بوتت بحاء ثم قلت : جهزوها إلى قدومي من الحج, 
فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وها هي ذي ولي منها بنون 
وبناتء قال : فقلت لما : ويحك ما كان تعرضك لي 
حينئذ؟ فقالت : يا هذا ليس للنساء خيرٌ من الأزواج؛ 
تاذ عد سونو اول كر عو ان ا عد 
بعض السودان ما تريده من هواها لكان هواها . 

وقال ييى بن أيوب : كات بالمدينة ف يعجب عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه شأنه, يرنه للها انو اه 
التشحاء ملكت لق نامر أناويق يليه طون لذ يقها 
ففعن يما ومضت فاتبعها حى وقف على بابها فأبصر 


5-0 


وجلا عن قلبه وحضرته هذه الآية إن الذينَ اتَعَوا إذا 


تراه 


طائفٌ من الشتيِطان تَذ كرو فإذا هُم و" 


. 57١١ : سورةالأعراف» آية‎ )١( 
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فخر مغشياً عليه» فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت فلم 
تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حين ألقياه على باب 
داره فخرج أبوه فرآه مُلقَى على باب الدار لما به فحمله 
وأدحله فأفاق فسأله ما أصابك يا بئ ؟ فلم يخبره» فلم 
يزل به حي أخبره فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت 
نفسه فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال : ألا آذنتموني 
عموته؟ فذهمب حىئ وقف على قبره فنادى : يا فلان 
( وَلمَنْ خاف مَقَامَ ربّهِ جَنّعَان » "© فسمع صوتاً من 
داحل القبر : قد أعطانئ ربي يا عمر . 

وقال أبو عمران اجون : كان رجحل من بي إسرائيل 
لا قنع من شيء فجَهدَ أهل بيت من ب إسرائيل 
تأرسلن الباتعارية مني شناله شيعا فال ال ارا كي 
من نفسك» فخرحت فجهدوا جهداً شديداً فرجعت إليه 


. 45 : سورة الرحمن, الآية‎ )١( 
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فقالت: أعطنا فقال : لا أو تمكنيئ من نفسكء» فرجعت» 
متحي معي كر نامريه هقان ان ال فلك 
. دونك» فلم خلا ينا جعلت تتتفض كما تنتفض السعفة) 
قال لما : مالك ؟ قالت : إن أخحاف الله رب العالمين» 
هيدا يه لم أصنعه قطء قال : أنت تخافين الله ولم 
تصنعيه وأفعله ؟ أعاهد الله أني لا أرجع إلى شيء هما 
كنت فيه» فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن فلانًا أصبح 
في كتاب أهل الخنة . 

وقال حصين بن عبد الرحمن : بلغنٍ أن فى من أهل 
المدينة كان يشهد الصلوات مع عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه وكان عمر يتفقده إذا غاب» فعشقته امرأة من 
أهل المدينة» فذكرت ذلك انه فقالت : أنا 
أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق» فلما 
مر كما قالت : إن امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع 
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أن أحلبهاء فلو دحلت وحلبتها لي» وكانوا أرغب شيء 
اندر افلس لل قات 'ففالسر العلنى حبق ايلك 
كمافإذا المرأة قد طلعت عليه» فلما رأى ذلك عَمَّد إلى 
محراب في البيت فقعد فيه فأرادته عن نفسه فأبى وقال : 
اتقي الله أيتها المرأة فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى 
قوله. فلما أبى عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت : إن 
هذا دخل علي يريدني عن نفسيء فووا عليه وجعلوا 
يضربوه وأوثقوه» فلما صلى عمر الغداة فده فبينا هو 
كذلك إذ خاءوا نه في وثاق» فلمارآة عمو قال : اللهنم 
لا تخلف ظنئ به قال : ما لكم ؟ قالوا : استغاثت امرأة 
بالليل فجئنا فوحدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه 
فقال عمر رضي الله عنه : أُصدقئء فأخبره بالقصة على 
وجههاققال له عمر رضي الله عنه : أتعرف العجوز ؟ 
قال : نعم إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء 


عوائق في طريق العبودية 55 
١‏ اهمض 9797977527ت7 7 م 


جيرانها وعجائزهن فجاء يمن فعرضهن فلم يعرفها فيهن 
حي مرّت به العجوز فال : هذه يا أمير المؤمنين» فرفع 
عمر عليها الدرّة وقال : أصدقيئ» فقصّت عليه القصة 
كما قصها الفى» فقال عمر : الحمد لله الذي جعل فينا 
وشت انين 

وهذه قصيدة عبارة عن محاورة بين شابين تبين 


توبتهما وتركهما ما يلهيهما عن الحق . 


قال شاب منهّمكٌُ في المعاصى لصاحبه : 
با صاحبي مالي اراك تفيرت 
عهدي بقلبك سالياً من فمسه 
شُمكي نُشَاهِدَمايَسُرقلوبنا 
صُورْحِسانمع سماءشالق 


مزشاشةتاتي بكل عجيبة 

قال :ضاحبه وكان قد 
إني أقول نمل قلبك حاضر 
هذا الذي زَيْئْتَليأوصافه 
هُوَشُفْلقلبفالرؤسمّالته 
اسمعفقالة ناصح لكمشفق 
للروح يُسكرمثل سكرمَدَامة" 


ا 


منك الطّباع كان عقلك ذاهل 
واليوم أصبح فيك هم واغل 
ودع الفْسوم وكل ماهوشاغل 
في مشهدإمتاعه متواصسل 
لقم للإنسساندامٌ قساتل 
باسَيَصدَكَ أو حجاب حائل 


تاب مما كان عليه : 


أوانلق سعالئنذياناقائل 
وتقول فيه لنا سرورعاجل 
خُدقَالعباوانت م رجاهل 
لايْْهِيَئْدَ من هداكالباطل 
داء القلوب وغمها امُتواصل 


لاتستفيقَ وك لشرحاصل 
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0 لل سم ١‏ 


إني علمت بان ربي سائلي 
ماذا أقول إذا وقفت بمؤوقف 

فَضيت وقتي لاهسياً ب بمشاهد 
فَضَيْتَ عمرويبالفوايةلاهياً 
ماذا أقول اذ الجحيم تَسَعْرِت 
والأرض رجت والسماء تُقَفَفَتَ 
والمستقونَ بروضّة في جلة 
والعورش هبوت نام 
هذاالتميم وفوقه ماج لعن 
نَفَرالمباد لربهممنقوقهم 
إنسي علمسة بسان قلسبي موطسن 
حُبالجليل وكل حب يواتسخاصم 
أصل العبادة لبها فوحية 
ا ل 
9 تُخدمنَفما بدنيانا سوى 
حُبالإلهنعميناوَمَنابُنا 
فدح زناةالفمرتملمانما 
قري فُسيطان مضل ماكسرٍ 
والآدمسي عيوبه إن أبصرت 
قال ابن مسعودمقالاًصائباً 


عمارايت وك لما أنافاعلٌ 
فيه الشَفِيقَهُ مَن رَضيعٍ ذاهل 
هي فتنةمااعْتَرّفيها ماقل 
وبكل ماهوبالضلالة كافل 


ياحسرتافالامرحقاًهائل 


والأمرأصبح نيس فيه تحايل 
فيها النّميمالدانمالمستكامل 
ماندَللإسسماءويْحَهغافل 
درك العقول وكُل مايُتَخَايَلَ 
وكلامه هذا النعيم الكسامل 
لنحب فهوشفاء دائي الواغل 
عنه وبال أوججاب حائل 
قله البقاء وَفَلَحبآفِل 
فَيمَايَضْرِوَفَمَهُ متَواصل 
فَمَوَفَمأونميماجل 
في حب غير الله وهوالباطل 
أحببت لولا الجهل شيء عاطل 
وهوالم دو وكيدهُمُتَواصل 
بالقسبهانَ لحب أوْهُوْرَائِلَ 
َه يَسْرَمْدَسَيْم كاين 


إن أعجبتك الخو" فاذكُرتَتلَها 
أماالفلامإذا عَشقَّتَفلاتلم 
سَماهُم العقلاءٌأنتاناًفها 
هذيالشروروغيرهامفتاحها 
صَونالمفني والمعمازفٌكلها 
تجدالعفيف]ذ حوته شباكها 
هذا الذي حَسْئْت لي أوْصَافه 
هذاجَوابِيإِنْمالَدَصكتَهُ 


ماذا تقولوماعَساك تَظنني 


لاتسبيئك فهسي فيءنازل 
إلأهواكبكلماهوّحاصل 
تيز خش شيع ساف 
حُبالفناءوكلماهُوَباطل 
وكذاالمشاهدكُ ل ذاك حبائل؟) 
ألفالفجور وللقفاف يرال 
وتقول فيه لنا سرورعاجل 
فاشَبل لنصحي فعل من هوعاقل 
أرجوبنصحك ميْرَما هوفاضل 


وانقشعت عن قلبه غشاوة الباطل : 


إني اقول قد صَدقة وما 
يا صاحبي فَدَكُنْتعَنْذا غافلاً 


قَدقلته فَهِوالطريقالعادل 
أيقظ م اتج لد 3 كَُ قابل 
أدري بباأانالعمرظ زازائل 


)١(‏ قال ابن مسعود : (إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها) ذكره ابن القيم في (روضة 
المحبين) والنود هي : الشابة الناعمة» والمراد أ تكون المرأة مكنا يعكف عليه القلب 


فيحجبه ويصرفه عن معبوده الحق . 


(1) فخوخ . 


هو 
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ه سس سلسم ٠١‏ لد 


وعلمستأن عَدْوَّنَاقَدْمَرنا 
لابأسضفيهذاوهمداجائرٌ 
حتى ولجنافي ظلام حالك 
ماضّرناإلا الذين تساهلوا 
وَرَسْونْنا قد قال نهيي جَنبوا 
زحماك ربيأنتأرحمراحم 


والآزبان نسي الضسياء الكسامل 
برَخَارف الأقوال صاريجادل 
هنامُفيذْلايَضْرالفاعلٌ 
قفذكنت اخسبانهمتضَائل 
فتحوانناالابوابوهي حَوَائل 
والأمر مأتوا ما استطاءًالمامل 
ما خاب عبد جاء بابك سائل 


في كتاب (الزهد) لابن المبارك20 رحمه الله قصة 


طائر وقع بالقرب من ني الله عيسى بن مريم عليه السلام 
وعنده الحواريين فيها مثال حي وعبرة ناطقة من تأملها 
انكشف له سر العبودية بسهولة فيعمل أعماله على 
تقنضص هبن النصيوة اللعافن: أجل انه فرظ 
الإعجاب بالنفس والعمل» ومعرفة حكمة التشريع الي 
ضَلّ عن معرفتها كثير من الخلق» والقصة هي : بينما 
المسيح ف رهط من الحواريين بين فر حار وحيّة منتنة 
اقبل طائر حَسّنَ اللون يتلوّن كأنما هو الذهب فوقع قريبا 
فانتفض فسلخ عنه مسمكه””) فإذا هو أقبح شي قيرع 


م مه 


احيمر 5 


)١(‏ صه45. 
)١(‏ ريشه الذي يغطي جلده . 
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[وني الحلية] فخلع مستّلاحه فخرج أقرع أ>مر كأقبح 
ما يكون فأتى بركة فتلوث في حمأهَا فحرج أسود قبيحاً. 
فتذرعة كما كان اول مرة:. 

فكذلك عامل الخطيئة حين يخرج من دينه ويكون 
في الخطاياء وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن 
في النهر الضحضاح ثم راجع دينه حين تدراع مسكهء 
وتلك الأمثال . 

وفي الحلية : فقال عيسى عليه السلام : إن هذا بُعث 
لكم آية» إن مثل هذا كمثل المؤمن إذا تَلَوّث في الذنوب 
والخطايا تزع منه حسئنه وجماله وإذا تاب إلى الله عاد إليه 


من عرف هذا عَلمَ أن تأثير الحسنات والسيئات على 
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الروح مباشرة فأثر الحسنات حُمِْناً وجمالاً وكمالاً ونورا 
واعكسن ذللكة ان الشيكاتت: : 

إن هذا حاصل في الدنيا مُوْضع الإعداد وتيسير كل 
مخلوق لما نخلق له ويتجلى ذلك ظاهراً بِيّناً في القيامة 
قال تعللى : 9 وُجُوةٌ يَوْمَئذْ مُسْفرَةٌ. ضاحكة 
مسك:* :222 هذا أثوالسنات: وقال تعالى : #[ووجوة 
يَوْمَئذْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَفَهَا قَتَرَةَ 204 هذا أثر السيئات» 
وق مو اسم عن اران رو رتل :ولك غاية لان مكل قله 
تعالى : لأوْجُوة مذ ئاعمة 16" وقوله تعالى : (( وجوه 
َومسئذ اضرَةٌ 4 7 وقوله تعالى : ( يَوْمَ يض 
سه من القرآن وكلام الرسول يبين 
)1١(‏ سورة عبسء الآيتان : 20178 55. 
(5) سورة عبسء الآيتان : 4١ 2 4١‏ . 
(©) سورة الغاشية» الآية : 4 . 


(4) سورة القيامة» الآية : 5١‏ . 


(ه) سورة آل عمرانء الآية : ٠١5‏ . 
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9 للللسشسسسشسشسشسشسشسشسسسح[] ٠١‏ ات 


أثر الحسنات» ومقابلة وضده أثر السيئات مثل قوله 
تعالى: ([ كما أغث غشيّت وَجَوهْهُمَ قطعا من الليّل 


ََّ 


و9 1 1 ريم هاش الى سس شه 
مظلما وله تعالى : إوتسود وجوة 0 
1 97 وو عويمع ودهن 7 
وقوله تعالى : 9[ وٌجُوهُهُم مُسُوَدّة 6 7" وقوله تعالى : 
لاير بير عو م هلم . اس 2 3 
لوَوْجُوةٌ يَوْمَئذ بَاسرَة # 27 . 

وهذه الاثار هى حاصلة يفون اق لتنا ومن هنا 
جاء وصف رائحة ردج المومن ونورها عند الموت وضد 
ذلك الكافر والفاحرء فالرائحة الطيبة طبيعية لروح المؤمن 
كالشتوو و اتانيدال كن :آلك سلمة تاذومة ويصيد ذلك 
الكافر والفاحر . 

ومن هنا يظهر سر التعبد للإله الحق سبحانه وحكمة 


. سورة يونسء الآية : /ا”‎ )١( 
. ١٠١5 : (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
. 5٠0 : (؟) سورة الزمر الآية‎ 


(4) سورة القيامة, الآية : آية : 54 . 


العبادة . 

ولنرجع الآن إلى الطائر فهو حين أقبل حَسّن اللون 
جميل المنظر يتلوّن كأتما هو الذهبء» وهكذا الفطرة 
الأولى والُخلقة الأولى للإنسان في الغاية من الحسن 
والكمال وهذه الخلقة تكملها الشّرعة نور على نور 
وغ ها ها نير كوا رمفان كمال 

ثم إن الطائر سلخ جماله فصار كأقبح شيء ميق 
أقيرع أحيمرء ومع هذا المنظر أتى إلى بركة فيها حمأة 
لكين توك فق متنا حرم أسوه قريخا. 

فكذلك الإنسان تماماً إذا كفر أو فسق فإنه ينخلع 
عنه ماوَمهّبه بارؤه سبحانه من جمال الخلقة الأولى 
والشرعة المكمّلة كحال هذا الطائر في تغيّر حاله» قال 
تعالى: لإ وَلبَاسَ التَقَوَى ذَلكَ خَيْر4 29 وقال تعالى: 


. 55 : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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اش اسكاتتتسفتك ززريم ال 


ل( وَمَنْ يُبَدَل نعْمَةَ الله من بَعْد مَا جَاءَهُ فَإنَ الله ديد 
العقاب76'' وقال تعالى : لأَفْمَنْ كَانَ مُؤمناً كَمَْ كَانَ 
فَاسقاً لا يَسْتَوُونَ 26 أعلم أهم لا يستوون لا في الدنيا 
متا و رض اساي مسيم 
بيانه. وقال تعالى : 9 إن الله لا يُعيّدُ ما ما بقوْم حَنّى 
يقد راطا الفسي 06 وساف العيد ى النقزنيا 
والمعاصي يباشره التغيير إلى قبح وعكس ذلك بتوبته 
اجام ا ار عدن ان للم 

حسب الْذين اجْتَرَحُوا السيّئات أن تَجَعَلَهُمْ كَالْذِينَ 
آمَُوا وَعَملُوا الصّالحّات مرا مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سّاء 


ما يَحْكُمُون)9) : 


. 7١١ : سورة البقرق الآية‎ )١( 
. 1١8 : (؟) سورة السجدة: الآية‎ 
. ١١ : (؟) سورة الرعد الآية‎ 


(4) سورة الحائية» الآية : 7١‏ . 
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ثم إن الطائر استقبل جرية ماء النهر فاغتسل ثم عاد 

إلى مسلاحه الذي قد خلع فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله 
يافلنا والاشرا + 

ب نيان :ةا اك مظايفة عانا تال الافيان 
ولذلك قال في وصف الحالتين : 

فكذلك عامل الخطيئة حين يخرج من دينه ويكون 
ق الخطايا. وكذلك مثل التوبة كمفل اغتساله: من النتن 
في النهر الضحضاح ثم رَاحَعَْ دينه حين تَدَرعَ مسكه. 
وانظر قوله : (كمثل اغتساله من الندّن) . 

يظهر لك أن رائحة روح الكافر والفاجر منتنة طبيعة 
ملازمة بسبب العمل ,كعاصي الرحمن والقرب من 
الشيطان كل بحسبه وضد ذلك المؤمن» وكذلك الصورة 


إذا تبين ما تقدم فاعلم أن هناك 50 أجرق يبجدها 


الإنسان في نفسه ملازمة له كلزوم صفاته وهي انشراح 
الصدر والأنس الذي يحصل للمؤمن نتيجة خلوٌ القلب 
حجن لعلو وهر التاق اتاو وتتيية الفا والقافية نين 
أدواء القلب الموجبة مُلارّمّة الألم والمهم المتواصل والغم 
الذي ينغمر في بحره قلب المعرض عن إلمه الحق» لكن 
ليس لمعي أن المؤمن لا يغتم ولا يصيبه الهم فلابد من 
كميبا أتنةه لبن" المع أن الكافن والفاجر .ل يد وتإغا 
بيجير وه عارك لب "كما" قلئينه الموامين ‏ فبسر تلدياة 
وشهواته وثمار غفلاته وجهله» وهذه كلها تفعل فعل 
المخدر الذي يوار الألم والغم والهم مع وجوده وثباته 


الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتّقشء, إن أعطى 
رضي وإن مُنعّ سخط) . 

تأمل كيف جعل الببي و هؤلاء عبيدا لهذه الأشياء 


المحلوقة القاطعة لهم عن عبوديتهم لمعبودهم الحق سبحانه 
حيث لم يُخلقوا لتتعلق قلويهم هذه الأشياء ولا فطروا 
على ذلك بل فطرت القلوب على محبة امحبوب الحق 
سبحانه وإرادة وجهه الكريم . 

فهذه أشياء طارئة دخيلة أثرها في القلوب بليغ بقدر 
تعلقها يها . 


سخطوا عبيدا ول شيا لانتهاء محبتهم ورضاهم 
ورغبتهم إليها . 

نتاذا اشسكف الاسنان سه عوورة تعر اند حي 
يرضيه وصوله إليها وظفره بحا ويسخطه فوات ذلك كان 
فيه من التعبد لها بقدر ذلك . انتهى . 

إن #تحعق القلب وعينه الزائدة عن الند هو العشيق 
وهو مرض وَسْوّاسي ولا يقوم بناؤه إلا على الخيال 
والتصورات الذهنية المباعدة لحقائق الأمور وصورها 
الطبيعية الحقيقية . 

وَوَلىي هذه الأحوال هو الشيطان عقارنة النفس 
الآمارة. وهو نوع من الشرك بحسب تآثيره على القلب 
قال ابن القيم رحمه الم افا مانن العشق الشيطانٍ لهم 
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لإزمالط ل لل-- 


من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك ولما فيهم من 
الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب 
من اتخاذ الأنداد . انتهى . 

والقلوب محبولة على الميل للصور الحميلة» ومن هنا 
الابتلاء فإن المراد من العبودية مع فعل الأوامر الكف عن 
النواهي هما تميل إليه النفسء قال تعالى : لإوَأَمًا مَنْ حاف 
مَقامَ ربه وَلْهّى النَفْسَ عن الْهَوَى . فَإنَ الْجَنّهَ مي 
لْمَأوَى6”'". وقال تعالى : وكبْلوَ أَخبَارك26 . 


. 4١ ١ 1١ : سورة النازعات» الآيتان‎ )١( 


. "١ : سورة محمد الآية‎ )١( 


إذا تاتون القلب مد وتسسو الله يرق أن فيه اتبيه 


وسروره وشفاء قلبه بل ولذته وتنعمه فإفها تعمى عينه عن 
النظر إلى مساويء هذا النحبوب وتصم الأذن عن ماع 
العذل فيه كما قيل : 

وكذبت طرق فيك والطرف صادق 

وحمت أذي منك ما ليس تسمع 

ولذلك يقال : العشق لا يكون إلا مع فساد التصور 
للمعشوق وإلا فمع صحة التصور لا يحصل إفراط في 
5 
وتأمل الآن ما يقوله من بلي بعشق جارية سوداء. 


أحب لحبها السودانَ حتى 2 أحسب لح بها سودالكلاب 


تتحرك وتشتهي إذا معت بالفاحشة وتتمئ . 

فإذا رأى الإنسان أو سمع أو تخيل من يفعل ما 
ففيية كان ذلك وها إلى :القها ». 

والنساء مى رأيْن البهائم تَنْزوا الذكور على الإناث 
ملنَّ إلى الفاحشة والجماع . 

والرجل إذا مع من يفعل مع المردان والنساء 
الفواحش أو رأى ذلك أو تخيّله في نفسه دعاه ذلك إلى 
الول 

وذ كنس )لالشحنان لقاعة انها وهال اليف اذا 
وُصف. له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غير 


لقانت تفده الب 


م 
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والغريب عن وطنه مي ذَكْرَ بالوطن حَنّ إليه. 
0 

إذا كانت هذه جبلة الآدمي هكذا وأنه عي فعا إن 
ل ل 0 أن 
حركة نفسه فهو إن لم يكن متأدّباً بآداب الشرع صار 
أمره فرطا وذلك باستجابته لداعي الموى والطبع؛ وهنا 
مناط الابتلاء والتكليف . 

قال تعالى : 9[ ولا ثطع مَنْ فلا قَلَبَهُ عَنَ ذكرا 
وَاَبَع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرةُ فرْطاً 6 "2. 

طريقان لا ثالث غيرحما إِمّا غفلة القلب عن ذكر 
الرب سبحانه وهذا يقارنه اتباع الهوى . 


وإما رم النفس بزمام التقوى» وهذا معبئ قوطم : 


. 509/1١14 مجموعة الفتاوى‎ )١( 
. 58 : (؟) سورة الكهفء الآية‎ 
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نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 

والطريق الأول يفضي إلى مع قوله تعالى : وَلَهُم 

عَذَابٌ مُقِيمٌ # ''' قيل : هذا إشارة إلى ما هو لازم لهم 
التو اكوو مق لاريم موادا نعو رفير 
وظتتلمة #لشنل: وبعيئلا ؛فإن للكفن والمعاضى من الآلام 
العاحلة الدائمة ما الله به عليم» ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 
يطيُبون عيشهم إلا ما يزيل عقوهم ويلهي قلويهم من 
تناول مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو ذلك» 
بد كنار مد لحمب الكت رادها وميه 
بحسب معاصيهم . 

الطريق الثاني : يفضي إلى قوله تعالى في المؤمنين : 
لوسك مهم الل 4 ”" فإن اله يحل للمؤمنين 
من الرحمة في قلويهم وغيرها مما يجدونه من حلاوة الإيمان 


. سورة المائدق الآية : /ا”‎ )١( 


(١؟)‏ سورة التوبة» الآية : 7١‏ . 
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ويذوقونه من طعمه. وانشراح صدورهم للإسلام؛ إلى 
غير ذلك من السرور والإبمان والعلم النافع والعمل 
الصا يممالا يمكن وصفه. انتهى وهاتان الإشارتان 
كرقيا ارق" ققحي كمه و 

من تأمل كلام الشيخ السابق عرف عظم خطر وبليغ 
ضرر الشاشات بلا استثناء سواء التلفاز والفضائيات 
والفيديوهات والسينما وغيرهاء وأا مهيجة للغرائز, 
والطبائع المركبة في الإنسان تثيرها وتؤحج نيراها وتفتح 
أبواب التخيل والتمئ» وأفها ومن أول خطوة تزحزح 
العقل عن موضعه إِذْ لابد من عزله عن وظيفته للا نخراط 
في العالم الحيواني الشهوان غير المقيّد بالعقل والدين. 

إن وظيفة هذه الشاشات القضاء على الوازع الديي 


. 5١ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب المتحيم»‎ )١( 
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ولا أقفالء وهنا لا تسأل عمن يحوس خلال الديار من 
أعداء حبرقم قديمة بإيصال الأضرارء إفهم من حين 
بالف نل سطرن انيع لحرن الس بار 
لخير في القلب لا تلائمهم فهم ممعاول الفسق والفجور 
يهدموفاء وأرض القلب ببذور الضلال وغراس الباطل 
يزرعوفاء وما أسرع ثمر هذا الغرس وأكثر جناه لكنه مر 
شجرة الزقوم؛ جح خبيث طعمه أُمَرٌ الطعوم . 

فيالله كم من قتيل وحريح؛ وكم من أسير أمنيته الموت 
لظنه أنه بالموت يستريح» وما عَلم أنه بالموته سل 
الأهوال والشدائد» لأن عمران فطرته مخرب فاسد ومَعْلمِ 
الوم يق فلية فال الل . 

كم عفيف أطلق نظره في شاشة الضلال والتضليل؛ فما 
رحع إليه طرفه إلا وهو كليل عليل؛ انفتح له باب الحرأة 
على الحرمات ونسي الوعيد وأمن حلول العقوبات» 
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فأصبح وقلبه يغلي بالحسرات» حيث يرى مالا يقدر عليه 
ولا يصبر عنه وهذا أسوأ ما يبتلى به المتبع للهواه من 
البليات. 

وكم من عفيفة سلكت نفس الطريق» فوقعت في الحريق» 
بانت تشكو الألم» ومرٌ السقم» رأت ما كان عنها 


محجوب ومستور» فوقعت في عظائم الأمور . 


| والعشق سكر ذلك الشراب 


قال ابن القيم رحمه الله : فالنظرة كأس من حمر 
والعقق سك :ؤدلف الشرات 6 فاك العسق نكاد تقاف 
الشرك فإن العشق يتعبد القلب الذي هو بيت الرب 
لعن 

قال عيسى عليه السلام : النظرة تزرع قي القلب 
الشهوة و كفى ا مخطيقة . 

كال اللشيي التضري برشية الله هم أطلق طرقه 
اط 

وذكين انيح اليم أن اللخطات رائذة الشهوة 
ورسوطاء وحفظها أصل حفظ الفرج» فمن أطلق بصره 
أووذة:موارد الملكاف::. 
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قال ابن الجوزي في قول البي وي : (فلا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخحرة)”'" قال : رعا 
تحايّل أحد على جَوَاز القصد للأولى وليس كذلك وإنما 
الأول الى ل وتسويها ب حيس . 

المع أن بعض الناس يتحايل في شأن النظر فينظر 
النظرة الأولى بالتذاذ وتأمل للمحاسن باعتبار أن النظرة 
الأولى له وليس الأمر كذلك إنما المراد نظرة الفجأة 
وهذا يحصل بلا تعمد فيصرف الإنسان بصره مباشرة. 

وف حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
سألت رسول الله هه : عن النظرة الفجأة قال : (اصرف 
000000 

قحال .ان اوري :فق اللديق ‏ بوهذا لآن الأول م 
يحضرها القلب ولا يتأمل با امحاسن ولا يقع الالتذاذ بها 


. حسّنه الترمذي‎ )١( 


00 رواه مسلم . 
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فمي استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية في 
الاثم. 
قال ابن عبد القوي في (منظومة الآداب) : 
وطرف الفق ياصاح رائدٌ فرحه 
وَمُْعبَهُ فاغضطلة نه ما امنْطعت تَهنّد 
قال السفاريئٍ في الشرح : (متعبة) أي سبب تعبه 
وسلبه الاستراحة مى أرْسّله ولم يغضضه . 
وو “فال : (فاغضضه) أي احفظه واحتمل 
المككروة:مينة: قال فق العاية :عضر طرقه اع كسد 
وأطرق ولم يفتح عينه» وفي قصيدة كعب : 
وال ا 
إلا أغرة ء غضيض الطرف مكحول 
ال و حرم لس 


ع 
3 


محف لحان تع ها ةفو دان السجديو ب نويا 
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النظرء فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسيراً وفتورا 
خُلقييْن وهو المراد في كلام كعب» وتارة يكون لقصد 
الكف عن التأمل حياء من الله تعالى وهو المراد في كلام 
الناظم [يععئ ن ابن عبد القوي] فإن مراده رحمه الله تعالى : 
(فاغعتضض طرفك) امتثالا لقوله تعالى : لإقل للْمُؤْمنينَ 
يَعُضُوا من أَبْصَارِهمَ 6 7 انتهى . 

قال الحجاوي : فضول النظر أصل البلاء لأنه رسول 
الفرجء أعين الآفة العظمى والبليّة الكبرى» والزنا إنما 
يكون سببه في الغالب النظر وهو من الأبواب الى تفتح 
للشيطان على ابن آدم» وما أحسن قول الصرصري رحمه 
| 


عع 


وغفض عزنالمحارم منك طرفاً ‏ طموحايفتنالرجلاللبيبا 
فخائنةالعسيون كأسدغفاب إذا ماأفسةوئبةوثوبا 
ومن يغضض فضول الطرف عنها ١‏ يجحدفي قلبهروحاوطيبا 


. 37٠١ : سورة النورء الآية‎ )١( 
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انتهى ما ذكره الحجاوي» قال ابن القيم : فإن 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور 
إليه في القلب والاشتغال به والفكر في الظفر به» فمبداً 


وقال ابن القيم في بدائع الفوائد : 


يارامياً بسهاماللحظ مجتهداً 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
ترجوالشفاء بساحداق بها مرض 
ومفنياً نفسه في إثرافْبحهم 
وواهباً عمردضي مثل ذا سفَها 
وبائعاً طيب عيش مانه خطر 
عبنت والله غبناً فاحشاً فتواس 


أنتالقتيل بماترمي فلاتّصب 
تَوْفَّ هإِنهيَرْتَدْبِالمَسَب 
فهل سمعت ببرءجاءمن عَطُب 
لوكنت تعرف قدرالعمر لم تَهُسب 
بطيف عيش مز الأيام منْتَهَسب 
مرجت ذا العقد لم تُفبن ولم تخب 


وقال رحمه الله : والنظر أصل عامة الحوادث الى 
تصيب الإنسان فإن النظرة تولد حطرة ثم تولد الخطرة 
فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم 
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تقوى فتصير عزيكة جازمة فيقع الفعل ولابد مالم بمنع منه 
مانع . انتهى . 

الطبيز كصيق) ملتسبي"الأنسيان 'الداة الذوئ لنفسه 
بإطلاق نظره . 
ومنزكانيؤتى من عدو وحاسد 0 فإني من عيني أتي تومن قلبي 
همااعتوراني نظرة ثمفكرة ضابْقَياليمنرقادولائب 

قال ابن الجوزي في كتاب (آداب النساء) واعلم أن 
أصل العشق إطلاق البصرء وكما يُخاف على الرحل من 
ذلك يخاف على المرأة . 

قال : وقد ذهب دين نحَلّق كثير من المتعبدين 
بإطلاق البصر وما جلبّه. فليُحذر من ذلك . 


] النظر إلى المردان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من كرر النظر إلى 
المردان ونحوه وقال : لا أنظر لشهوة كذب في دعواه. 

قال الشيخ موسى الحجاوي في شرح الآداب : 
وبددت اق لين ورفة اق كنات أهانا منطومة كاننا والله 
عله خزاية ينا رادا كان عسو لاد دا عاك 
أن تميل نفسه إليهم أو كادت تميل» وهذا ما وحدت : 


أياسالئلاً باللهإنكنتذا تُقى 
فإياكوالأحداثلا تقربتهم 
وإرسال طرف منك لا تعقرنه 
فإنكإنأرست طرف رائدا 
تبوء بإثم ثمتساب أنعماً 
حلاوةإيمانونورفراسة 
فسا بعد ذا الخسران ربح فخلهم 


وترجوثوابالله في جنة الخلد 
ولا ترسلن الطرف فيهم على عمد 
قفي ضمنه تقهم يفوق عنلى الهند 
تُمَتَعْهُ يا صا بالناعمالخد 
ثلاثاً بهن الله يهدي إلى الرشد 
وثالثهاإيمانذيالقوةالجلد 
يُعلمههذوعفةحسزالقصد 


ما أعظم الخسارة إذا سلب العبد واحدة من هذه 
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الثلاث فما بالك با كلهاء حلاوة الإبمان وهل هناك 
إيمان بلا طعم ولذة ؟ وانطماس البصيرة» وذهاب الفراسة 
فيضل المرء تائها بلا دليل» وثالثة الأثافي ضعف الإبمان 
بذهاب قوته وَوَهن عمله . 

قال ابن القيم : وقد جعل الله العين مرآة القلبء فإذا 
غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق 
بصرة أطلق' القلل :شهوثه:. 


وأرى السهام تام من يرمى بها فعلامسهماللحظيصْمِيمَُنْرَمى 


إلى محبوبه وجوابها 


تبيةبلا هَموقلبكسايا 
وليتك تدري عن صبابة عاشق 
بدكرك قلبي هائم أنت سلوتي 
فجد ياحبيبي بالوصال فإنما 
تداركني قبل الفوات فإنني 


فنيتك تدري عن فموم اللياليا 
عديل يكاد الشوق يرثى لحاليا 
وإنكان حظي منك طول التنائيا 
شفاءفؤادي نو رأيتك خاليا 


طريح جريح نار حبك صاليا 


الجواب الجميل من الشاب النبيل 


أقول باس عماللهوالله عالم 
قرأ كتاباً جاءمنك فهالني 
وماكنتأدريأن مثلك عاشق 
وهل يُعْشَّق الذكران أمأنت حالم 
أموذبوجه الله فهويجيرني 
أمن قوم لوط أنت ياقرواطم 
أماتقراالقرآن فيهرَواجر 
وكيف أتى جبريل قوما تَمردوا 


سريرة نفسي والذي كان خافيا 
تباريع وجدماخَطْرن بباليا 
لمسثلي ولاأدري هموماللياليا 
وهل يعشق الذكران أم أنت هاذيا 
ويحفظني من كيد من كان عاديا 
على الأرض أم قد صرت للقوم تاليا 
وفيهوعيذلامحالةآتيا 
فعاقبهم فيمايُشيبالنواصيا 
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فلوتبصرالفساق تحت ديارهم 
لزّجر نفوس فلتت من عقالها 
عذاب وخزي والقسيامة موحد 
هُناكَ يوالم رم لوكا نبَيْنَهُ 
أما قال خير الخدق ملعون فاعل 
وقدذكرواأنالملاوطً خارج 
وقد فضحوا بين الخلانق كلها 
أعوذ بربي منك ماأفظ عالذي 
ومن تاب فالرحمن يففرذنبه 
وصل إلضي كل وقست على السذي 


رأيتمنالأهوال ماكان كافيا 
لأهوائها سارت تُجيبالمناديا 
لنزهتك الأسستارأوكان عاديا 
وبين فعال السوء بعد الفيافيا 
وكررهامّعهدودةبالتواليا 
من القبرمعٌ خل حبيبمُوَاتيا 
وعوراتهم تبدي قبيح المساويا 
تبوح بهإنيللثلكقاليا 
ومن عاثإفسادا فللنار صاليا 


نهى عن فعال السوء مادمت شائيا 


قد كتبت كلاما في هذا ف نسخة (دشُ ودين كيف 
00 
ف التعيّد للإله الحى حكمٌ وصّفها فوق ما يخطر بالبال 
وكحي لوحف الباق وخر اند ناد تداك و اللفيفا نت باقر 


6 العبد وبدنه يؤثر فيه حُمْناً وقبحاء استنارة وظلمة 
سا ووحشة» طيب رائحة وضدها في حال حياته وأن 
الله ,سميحانة كان محسناً في الأزل وله الجلال والجمال 
والكمال بلا مشارك وأنه أراد أن يفيض إحسانه على 
مخلوق يخلقه وهو الإنسان خلاصة الوجحود وموضع فضل 
الإاله فصّوَّره بأحسن صورة وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة وسخر له كل شيء وإِنما خلقه من أجله لا من 
أحل المخلوقات, فإذا تعلق قلبه بالمحلوقات انقطع عن 
إلهه ومعبوده الحق . 


صورة روح الإنسان المستمر 
على الفطرة واؤيمان 


يوضح ما تقدم الكلام على الروح وصورقا وصفاقا 
فهذا هو الكاشف على الحقيقة لسر العبودية وحقيقة 
التأله والكاشف بجلاء لتأثير الحسنات والسيئات المباشر 
في هذه الحياة . 

روح الإنسان يخلقها الإله عز وجل من نفخة الملّك 
الكل تفع الروس ف نهم كنا أنه سيصدانة هو انخالق 

ففي حال النفخ يخلق الله الروح فتدخل في اللبنين 
ستحارية فيه سيان الماء قي الإإسفنج, وإن شعت قلت : 
تلابسه في كل جزء منه وهذه الروح لها صورة جميلة 
وهي صورة الإنسان نفسه في الحقيقة» وغاية البدن أنه 


ا" 

ولما استنارة وإشراق» وقد أُوَدَعَها بارؤها معرفته 
ومحبته وإرادته فطرة فطرها عليها . 

وهذا شامل لكل أرواح ب آدم المؤمن والكافر إذ 
أن الخير والصلاح والجمال والكمال والنضرة وطيب 
الرائحة أصليّ في فطرة الروح وخخلقتها . 

أما الشر والفساد والقبح والنقص والظلمة وندّن 
الرائحة فطارئّ دخيل» وهو مقارد وملازم للتغيير 8[ إن 
الل لا يُعيّرُ ما بهم حتّى يُيرُوا مَا بألفسهم 4 .١‏ 

كذلك فإن الأنس والسرور أصيل والهم والغم 
طاريء دخخيل مع التغيير» إن هذا الذي فطر عليه الإنسان 
3 العاينة من اللستن والكمال لكنه لايس :وده بل 
لابد من مُكَمَّل لهذا الكمال ومُجَمّل لهذا الحسن واللجمال 


١١ : سورة الرعدء الآية‎ )١( 
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وهو معرفة الروح لما يحبه معبودها فتعمله بتوفيقه ومعرفة 
ما يبغضه فتجتنبه بتوفيقه أيضاً لتم عليها النعمة . 

والمراد بالتوفيق هنا حلق العمل وإبرازه إلى الوجود 
على مقتضى ما يحبه الإله باحتيار العبد وإرادته . 

وهذا لا يستقل عقل الإنسان ممعرفته كما أن قدرته 
لا تستقل بإيجاده بل لابد فيه من الرسل» وهذه وظيفتهم 
وهي إبلاغ العباد تفاصيل ما يحبه معبودهم ليعلموه 
وليس هو بالغريب عليهم بل إن في فطرتم الأصلية 
إرادته ومحبته لأن معبودهم يحبه كما تقدمت الإشارة إلى 
هذا. 

وكذلك وظيفتهم إبلاغ العباد تفاصيل ما يبغضه 
معبودهم ليجتنبوه ويبغضوه» وكما أن محبة ما يحبه 
معبودهم سبحانه ليست غريبة عليهم وأها مركوزة في 
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إذا تبين ما تقدم فيقال هنا : إن الإنسان إذا نشأ ولم 
يعرض لفطرته وخلقته عارض صارف لا عما فطرت 
عليه فإن روحه تبقى على الأصل الذي تقدم بيانه فتطلب 
وتتحيص نانها ديه الرسل طلا بإرادة اوعية كما 
يطلب البدن السليم ويستدعي الأغذية والأشربة الملائمة 
الطيبة ال فيها قوام حياته إذ أن ما أتتْ به الرسل هو 
قوام الأرواح وحياتها والعمل به هو رَوحها وفيه سرورها 
ونعيمهاء وبالقيام به يحفظ الله لها ما أصل فيها في الخلقة 
الأولى ويْتَميه ويزيده كل بحسب إخلاصه ومتابعته. 
فبالعمل بالشريعة تقوم الروح بوظيفتها الي من 
أحلها خُلقتء ومن هنا تترقى في درجات الحمال 
والكمال بتوافق الفطرة والشرعة» حي تصل إلى المقام 


حياقاء وهنا اسْتَحْضْرٌ ما صح عن رسول الله كه في 
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شأن الأرواح وقت المغادرة للدنيا والقدوم على الآخرة 
فروح المؤمن لها إشراق هو نور جمالها وكمالها وروح 
الكافر والفاحر ضدّ ذلك» وكذلك الرائحة طيبة وحبيثة. 

إذا تبين ما تقدم وظهر عُلمّ منه سر العبودية والتألى 
وهو أن في قلب العبد وروحه تأله مُوجب للإرادة 
والطليووافذذلك كا 4 بوسرية تكنينا وتمييا الم عه 
وأناللبزاف مق :ذلك العهيقة الماطة الناسلة للقرب نم 
المعبود وسكي داره» وكمال النعيم بجواره» حيث لا 
يصلح لهذا المقام كل أحد . 

إن مسالك هذه الغاية مقفلة مغلقة» مع محمد عه 
مفاتيحهاء وفي هذا معين كبيراً من معان قهادة أن خنيدا 
556 

وحيث أن الكلام هنا صار في الطلب والإرادة وانحبة 
الفطرية الي تُغذيها وتُّنميها الرسالة الشرعية فما زلنا في 


و5 


محال ومحيط التعلق فلابد من الكلام في مُتَعَلّقَ ذلك 
وغايته لكن يأتِ هذا إن شاء الله بعد بيان المسلك الآخر 
للروح والقلب وهو المضادٌ لما تقدم وصفه ففي ذكر 
الشيء ومضادّه تنكشف حقائق وتتجلى علوم لا تحصل 


دون :ؤلتك»: 


صورة روح الإضان الملازمة لها 


مع ممه أفه ا 


تقدم 0 ف 0 ل وحسنها وأن حصول 
كمالها بالششرعة المبينَة مَواضع رضى المعبود ومواضع 
سخطه وأن طلب الأول وإرادته ومحبته والعمل به هو 
طريق التهيئة والتحلية بحلل الدمال والحسن والكمال وأنه 
لا يحصل هذا إلا ببغض الثاني ورفضه والبعد عنه . 
فهنا يقال : حيث تقدم الكلام في الأصل فيبقى 
00 الآن في الطارئ الدخيل المغير . 
حبر البي كد فك في الحديث الصحيح أن كل مولود 
07 وليس كل أحد يستمر على هذا الأصل 
بل الكثير مَعَرضون للطارئ الدخيل عليهاء وليس في 
ذكر الأبوين حصر للصارف عن الفطرة وإنما ذلك يحصل 
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بسببهما في الغالب لمّكافما من التربية . 

تأمل أصل الروح ومادتما السماوية الملكية بحمالها 
جبنياواكانيا. 

إن ملائكة الإله في الغاية من الحمال والكمال وإن 
أصل خلقتهم النور كما ورد في الحديث وهذه الروح 
خُلقت من نفخة هذه الذات العَليّة الشريفة فحق لما أن 
تكلوتك كمسا سين الوضق 5 فإذا جاء الكلام على 
الدحيل عليها فقد دخلنا في وصف الظلمة والوحشة 
والقبح والهم والغم والنكد, وهذا ملازم لروح من 
انمحرف وانصرف عن الفطرة والشرعة؛ فإمّا إلى الكفر 
وهذا لرُوحه وافر الحظ والنصيب من هذه الصفات» وأما 
إلى الفسق والفجور فلروح هذا نصيب من ذلك بحسبه. 

إن صلاح كل عضو من أعضاء الإنسان أن يستمر 
على خخلقته السويّة مُوَدٌياً عمله المنوط به كما أراد الذي 
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خلقه» وبعض هذه الأعضاء قد يتعطل فائياً كعمى العين 
رضحم الآذن وبخصي اللساة وقو رركن العطا »دري 
كالعشى للعين والثقل للسمع واللثة للسان ونحو ذلك» 
وهذا كله ليس هو المراد, إنما المراد الروح والقلب» فهل 
يهال : إن هذه الأعضاء من السمع والبصر وبقية 
الأعضاء ها وظائف كماا بتأديتها على الوجه المطلوب» 
وألمها ونقصها في تعطلها من ذلك والقلب والروح لا 
وظيفة لما ولا تأثير للتعطل الكلي ولا الحزئي عليهما ؟ 
معلوم أن هذا ظاهر البطلان وأن حقيقة الإنسان هي 
روحه وقلبه والمعول على ذلك . 

وقد أخبر البي #6 أنه بصلاح القلب يحصل صلاح 
الجمسد وبفساده يفسد, و المراد بالصلاح استقامة الدين) 
وبالفساد الانحراف عنه فالاهتمام إذاً بصلاح الروح هو 
ان البناء إذ الأعضاء كلها تابعة لصلاح القلب 


والروح. 

وحيث أنه قد تبين فيما تقدم جمال صورة الروح 
بطاعة خالقها فالمقابل لذلك فسادها بتأثير معصيته 
سبحانه وقبح صوركًا وحبث رائحتها . 

إنما تفسد في الوقت الحالى الذى تناشن فيه اراتكات 
حرم أو تترك فعل واحب ويظهر أثر ذلك عليها ظلمة 
وقبح صورة ووحشة ونان رائحة إلا إن تداركها الله 
بتوبة تدافع الأثر السَيّىع أو حسنات ماحية . 

ومن هنا يشعر العاصي بالكآبة والحزن ويصاحبه الهم 
والغم وذلك للاثار التي حصلت لروحه وهو لا يعرف 
السبب ثم هو يريد أن يهرب من هذا العذاب والضنك 
والفسيق يعاود الخخالنة لأله جد ها لدة ثواري عله ما 
يُحس به من الألم والهم والغم . 

وتأمل كلمة (بُوَاري) بدلاً من أن يقال : (ذهب) 


هه لس[ .. أب 


لأن فساد روحه وألمها لم يفارقها بل زاد بزيادة المحالفة 
لكنه متخذر لا يشعر» وإنما يذهب الألم وتحصل العافية 
بالتوبة . 

الخلاصة أن الروح طول الحياة تُمدّها وتُعدّها 
مادتان: مادة حسن وجمال وكل ما فيه كمالء تُعَدُ 
بذلك ونُهَياً للرضوان وسكي الحنان . 

ومادة قبح وأنتان وكل ما فيه ذل وهّوَان تُعَدَ بذلك 
لسكين النيران» والغيك لما غلي عليه 

ثم إن الآثار في كلا الحالتين تظهر على الأبدان» لكن 
هذا يعرفه وبميزه من نوّر الله قلبه بنور الإيمان الذي يثمر 
له هذا التمييز والفرقان . 

إذا ظهر هذا ظهرت الحكمة من الأمر والنهي وأنه 
اللطف والرحمة وحقيقة النعمة . 

وظهرت أيضاً حكمة أن ما تعارف من الأرواح 
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اتتلف وماتناكر منها احتلف بأها المشايمة والمشاكلة 
وموحبات الودٌ والمحبة بين أهل الإيمان والبغض والثفرة 
لأعهل المعاصي والطغيان» كذلك فإن لؤلاء ائتلااف 
وجودة تجا ركب ككل القاقة والشاكلة أيضا لكنيا 
لأغراض مضمحة فانية تزول بزوال مُتَعلقها فتنقلب 
عداوة قال تعالى : (إالأً خلاء يَوْمَئذ بَعْضُهُحْ لبَغْض عَدُوٌ 
إل مقن (' . انقطعت بانقطاع أسباها وانقلبت 
عداوة ثمارا لغراسها. إذ هي باطلة من أساسها . 

ولك الآق ا لتصصسر ز سانا في الغاية من الجمال 
ظاهراً وباطنا وعليه حُللاً بَّهيّة نظيفة ويغبق من الرائحة 
الزكيّة وهو سائر في طريق رحب آمن مُسستئير» وعن يمين 
الطريق وعن هماله طرق مظلمة موحشة قدرة ومخيفة 
فا نمحرف هذا السائر عن طريقه إلى تلك الطرق فعَشته 


. سورة الرحرف» الآية : /ا5‎ )١( 
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الفللمة وعَلنْه الوحشة وتلطخ ادو تومن مامور 
لمن دعاه إلى سلوكها يُعانٍ من الحموم والغموم ما الله به 
عليم. 

هذا مثل من انحرف عن طاعة الله إلى معصيته» وقد 
أيكان البي ويم ذلك غاية البيان ففي حديث ابن مسعود 
راق للد عقة: + راطمل نا سو ل الله اختططا ونعما سواط 
على جنبتيه) الحديث فالخط المستقيم هو معنوي في الدنيا 
حسّي في الآحرة وثي مثل سَيْر العبد عليه في الدنيا يكون 
سيره على صراط جهنم في الآخرة» وكونه معنوي في 
الدنيا لأنه ليس كالطرق المحسوسة فالإنسان المطيع يكون 
عالسيا ولاكينات ار ينا عي واه وه ةوكال 
سائراً إلى الله على الصراط المستقيم, ثم قد يتكلم هذا 


ات جقللاةة الطارق اطائيرة يوني اشرافة بعد وقرياء 
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وكذلك لو عمل عملاً يسخط الله» وقد يحصل له مثل 
ذلك وهو سائر في طريق من طرق الدنيا حسّية لكن لا 
دخل للطريق هنا فالشأن بالأمور المعنوية بالنسبة للطريق 
فيه فا "لتر أنه تدرركوة داكر ١‏ الله اوو يكرا آلا 
الله وهو سائر فرأى صورة لا يحل له النظر إليها فصرفته 
بأثرها السَّيء عن طريق سيره فانقطع بالأسر أو ضف 
سيره بالأمائ الباطلة وانشغال الفكر لأجل نظرة أورئته 
ا 
وقد تقدمت قصة الطائر وزوال جماله وتلطخه يما 
كملع معو لاله و نه بوك وقوانه إن حاله 
وموضعها في هذا الفصل إنا قدّمتها لأهميتها ولأها 
توضح معن الكتاب كله . 
فالآثار تكون على الروح وعلى البدن لكنها على 
الروح أظهرء ثم إنه لا تخفى حال من قرب منه عدوه 
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وتمكن منه فإنه يأسره ويعذبه فما شعت من حصول الهم 
والغم والمعيشة الضنك لكن قد لا يشعر بذلك لانغماره 
بشهواته وملذوذاته ولحهله أيضاً وغفلته مع أن العذاب 
يعمل بروحه عمله . 

وف النهاية نُخْرَجٍ هذه الأرواح من الأبدان الي 
كانت فيهاء وهذا هو القدوم على الله ويكون حروجها 
على الصفة الى كانت عليها في الدنيا وما تأثرت به من 
آثار اللشناض أو السكات) و معن الكلام هنا في الحاللات 
الاستثنائية من إبطال آثار السيئات بالحسنات أو الأمراض 
والفعاني 'الكنسيرة الل حرق 35 للق دة الشرخ 
والسكرات. إنما الكلام هنا بالإجمال لبيان سر عبودية 
الإله وحسن الطاعة وقبح المعصية . 

وتأمل الآن قوله تعالى : #أَمْ حَسب الْذينَ اجْتَرَحُوا 
السيّئات أن تَحِعَلَهُمْ كَالْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
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سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سّاءَ ما يَحْكُمُونَ) "2 . 

| التقسيم يوضحه ما تقدم. وآيات من القرآن 
مثل قوله تعالى : لإيَوْمَ نض وُجُوةٌ وَتسْوَدٌ وجُوة 74" 
وهذا البياض والسواد وصف لصور المطيعين والعا 
رمرر يا كدرو عي روي لدان من الها 
والكمال والسرور وضد ذلك الوجوه المسودة . 


1١ : سورة الحاثية) الآية‎ )١( 


(6) سورة آل عمران» الآية ١٠١5:‏ . 


مَعَعَدَقَ الروجح الحق 


قد ظهر مما تقدم أن الروح لقت خلقة وفطرت 
فطرة على أها مريدة محبة لفاطرها وأن هذا عملها وهذه 
وظيفتها كوظيفة الإبصار للعين والسمع للأذن وبقية 
الأعضاء لوظائفهاء وأن الروح هي الأصل والأعضاء 
فروع بالنسبة إليها إذ هي المتصرفة في أعضاء البدن 
بتصريف خالقها لها . 

تدرف ١‏ #واتاس اذ راكد ومسا باهد ليوا 
واحدا إذا صرفت عن إرادته وطلبه وحبه فهي ولابد 
مُتألمة معذبة» فألّمها وعذابما بالوحشة الى حصلت لما 
دل الأنو عون التق الذي ررك هليه و الها 
وعذابما بالتغير الذي اعتراها من الجمال إلى القبح ومن 
الإإشراق إلى الظلمة ومن العز إلى الذل ومن السعة 
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والانشراح إلى الضيق والضنك لأجل قرب عدوها 
الخيطاة سينا تكله رق افشاهها وقق كقوف الاشارة 
5 
لفحت كنا اسان تقرينه لزاه وني الور 
للق قم تعن لوه ماد انا نو كيز نارق النانيا قن 
القبر وقبل القيامة لمَنْ عمل صالحاً من ذَكَرِ أو ألتّى 
وهو مُؤْمنْ فَلئحَبيئَهُ حيَاةَ طبه ولَنَجزِيتَهُمْ أَجْرَهُم 
للبت :ها كالوا بيخت 13 رطمو ل فيه خا اراد 
ومطلباً ومحبوباً عذابها في الدنيا ولابد إوَمَنْ أغرَض عَنْ 
دذكري. فين( ا الْقيَامَة 
أَعْمَى)7 وله فكاك امن هذا أبدا سواء خضل لا ذلك 
الغير وتلذذت به تلذذها بأكل الطعام الشهي المسموم 


. سورة النحلء الآية : /ا51‎ )١( 
. 371514: سورة طى الآية‎ )؟١(‎ 
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أو لم يحصل لها . 

قال تعالى : لإوَلْقَدْ كَرَّمْنًا بي 431 7" الآية إن 
أعظم ما كرّم الله به ابن آدم على الإطلاق هو أن خلق 
روحه على هذا الوصف المتقدم وفطرها عليه وهو إرادة 
وجهه الكريم محبة بإحلال وتعظيم» وأنه لا بديل لها منه 
سميحاته إلا ها تعديود يه حتمًا يدون اماء فإماءهو أو 
البديل وهو : ( أَتتّحَدَوئَهُ وَدرَيْعَهُ أَوْلِيَاء من وني وَهُم 
َكُمْ عَدُوٌ بس للظالمينَ بدلا " . 

تأمل ذم الإله من صّدَ وأعرض عنه مولاه وأنه 
استبدل به عدوه # وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 4 إن هذا لأسأ 
اختيار يكون أن يدع الإنسان وليه ويستسلم لعدوف ثم 
انظر ختام الآية وأن هذا العدو بئس البديل وأن هذا لا 


, 7/1 : سورة الإسراء» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الكهفء الآية : 0ه . 


عوائق في طريق العبودية 
يتحصل إلا للغلالمين إن الشرك لَظَلْمْ عَظيمٌ)”" 
والذنوب مادون الشرك كلها ظلم فلا يخص هذا المشرك 
بل لمن ظلم نفسه بالكبائر فما دوا نصيب من هذا 
الخمسران بحسبه ومنه هذا البديل بحسبه. ولما كان الأمر 
كذلسك ضصارت كلمة 9لا إله إلا الله ) يمذه المنزلة 
العظيمة إذ هي تنفي كل مألوه للقلب سوى الحق 
سبحانه فتثبت إلهيته حلقة وشرعة . 
والمراد أن السك ا ا ور در 
روحه على التعلق بذاته محبة وإجلالاً وتعظيماً ومهابة 
وعبودية لأنه سبحانه متصف بكل ما بحبه الروح وتريده 
وتطلبه فهو سبحانه له الجمال كله والجحلال كله والعظمة 
كليامل نهار كوك انل 
إن الروح لو جالت في الكون من جرم العرش حن 


. 1" : سورة لقمانء الآية‎ )١( 


عوائق في طريق العبودية 
هه لخلبتتلل سم ١‏ أ 


الأيضن التمساهة رد ناه العردعها المنة أبذا لأا 
تصطدم ممخلوقات مثلهاء فالعرش فما دونه مواد مخلوقه 
تشترك معها بوصف الافتقار الذاي والتخليق» وأهُا مواد 
خلقت من العدم؛ والعدم ليس بشيء . 

وكل ما تتعلق به دون معبودها الحق فله صورة 
يتصورها القلب على حقيقتها أو .ما يمائلها فترتسم هذه 
الرواق للج متم متها ال ره 
حجاباً مانعاً له عن إفضائه إلى معبوده الحق» ومن هنا 
تأتيه القسوة والظلمة والوحشة والصفات الى تقدم بيانها 
لانقطاعه كلياً أو جزئياً عن إِلهه الحق . 

ولما كان الإله سبحانه ذو فضل ومن وإحسان وبر 
وحلال وجمال» وكمال لا يبلغه وصفء وذو إحسان 
داق :ل تفانليه انان كوك تولللاك كلف له يانه وهر 
الغين الحميد فأراد بر حمته وإحسانه ولطفه وكرمه أن 
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اد عار انو اندض انك لعل نفل روطن لق 
عا ونس او نا ميو د ناته مرو ان العامة اند وا ل 
يسدّ فاقة عبده وفقره الذاق فخلقه مريداً له محبا مشتاقا 
إليه لا لشيء يريده منه سوى قربه ومحبته ورضوانه لما 
يتصف به سبحانه ثما لا يغ روح عبده سواه ولا يسد 
فاقتها وفقرها الذاي غيره ولو حيز لها ما في الأكوان . 

فمن هنا قال تعالى : لإوَلْقَدْ كرَّضًا بي 31م فذكر 
ما سّخجّر كوسيلة لأجَل الغايات وأسماها وهي علاقة هذا 
المكرم بالمنعم المكرم, إِهها علاقة لا تشبه علاقة الولد بأبيه 
وأمه ولا أي محب بمحبوبه؛ إنها علاقة العبد بسيده 
تمعوذه اللاي لاهن - اللاخه ارق غين: الذي إذا فده 
فقد كل شيء ولو حصلت له كل أمانيه وإذا حصل له 
فنعيمه لا يشبهه نعيم لا في دنياه ولا آخرته . 

هتزاتهو الأفل لق الشيقة نا هو لفيض ‏ الاخسآن 
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للخل سح اد 


والإنعام والإكرام عليهم, لكن قدَّر الحكيم سبحانه أن 
بدارت يهم طلم ععليم كلهم ا كتول كرابتاتو تعمد 
ال 0 0 
وفاكيييا الذي بهو عار ماهم مزل قن على كترم 
الكفر به لا عبثاً وسّدى ولا لأحل فقط أن يغضب 
وينتقم ويعذب فليس من أسمائه الحسئ الغضبان ولم 
يقل: (الغضبان على العرش استوى) وإنما في سبعة 
مواضع من القرآن جاءت لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
استوى 27 وما خلق الغباة لإنفاذ غضب: هو متضصف :به 
بخبس ادرب انط #لطرك كر قز 
ووه لوي انه لظي قلي سي 
فقد كان سبحانه ولا شئ غيره فلا ممانع ولا مضاد ولا 
نحل ولا شارك لكنه له ضفة الغضي فلما أراة شتيحانة 


. سورة طى الآية : ه‎ )١( 


عوائق في طريق العبودية 


ظهور آثارها كما أراد ظهور آثار صفة الرحمة واللطف 
والكرم واللحود وغير ذلك من صفاته قدر الكفر 
والمعاصي لحكم باهرة» ظهورها أحب إليه من عدمه 
لبنلا تمع اق ف عر كن حوره قو بسع ل يا مها 
ولأحل ما قدره من الكفر والمعاصي تخلق إبليس 
والشياطين وخلق حهنم وليست هي مرادة له لذاقاء وإنما 
حلقها الحكمة وهي إصلاح ما فسد من الخليقة في النهاية 
وزاحر رادع عن المخالفة في البداية وغير ذلك من حكم 
لا حيط كا سوى علمه . 

هذا هو اللائق بجلال المحسن الكريم الرحمن الرحيم 
وهو أن تكون الغاية من حلقه مَنْ خلق هو الإحسان 
والإنعام» وواحبُ تنزيهه عما سوى ذلك . 
بدوامه فما قدره حق قدره. ولا يستطيع إثبات حكمة 
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الألةنق كن السروره أيدا؛ إن معرفه سيجانه كن عولقه 
المحلوقات وما يتصف به تُهَوّن فهم ما تقدم وتفتح باب 
المحبة الى هي لب العبادة لأن العلم بالله أشرف العلوم 
على الإطلاق لكن العلم به وبأمره لابد أن يطابق المعلوم. 
إن معرفة الرب بأنه غضبان منتقم أراد خلق بشر 
يقدر عليهم الكفر والذنوب لينفذ فيهم غضبه بأن أعد 
لهم نارأ أشد حرا من نار الدنيا سبعين مرة يدوم عذابهم 
باتنساع لنفاة ذلكء بل إهُا معرفة متفرة من أرحم 
الراخميين يكره سبخانه عن ذللق». كما ينزه عن شائر :هنا 
يصفه به من ل يَقَدُّره قدره . 
الإحسان فهو الأصل كذلك الرحمة واللطف والكرم, أما 
الغضب فإئما هو حاصل لوجود متعلقه الدخيل الطارئ 


5 عوائق في طريق العبودية 
على الفطرة والخلقة الأصلية للحكم الباهرة الناتحة من 
ذلك ثم أنه لا يدوم بدوام الإله ولا يتساوى مع صفة 
الرحمة لا في الكيفية الي لا يعلمها إلا هو سبحانه ولا في 
الوم الى اشضير ريق بدواهد كالرهية لض لبن 
ا 

إن الكلام في الحكمة والغاية الى خلق الله الخلق من 
أحلها أجل وأكبر من أن تحصرها كلمات كهذه وإنما 
هذه إشارة ونبذة مَنّ الله يما علينا وعرفناها بواسطة شيخ 
الإسلام وتلميذه قدّس الله أرواحهما ورضي عنهما . 

والتفاصيل مودعة في مؤلفاقما كنوز في حروز 
مفاتيحها التوفيق» والكلام في ذلك ليس من نافلة القول 
كيف وهو العلم بالله وحكمته سبحانه . 


ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله عز وجل 
أوحى إلى داود يا داود أحبيئ وأحب من يحب وحبب 
إل عبادي . 

قتال+ ناركن كيف هذا أعبلة واض عن غلك 
فكي حيلف لدعنادك ؟ قال #تذ كوف لد دك لا 


ينا 

إن المطلوب تحبيب الله إلى عباده بمعرفته كما عرفه 
أنبياوٌه وملائكته وحواص حلقه الذين عرفوه وألحيوة 
وعلموا ما يبهر العقول من حكمته ورحمته لا معرفة من 
استقل بفهمه فنفى عن الله ما أثبته لنفسه وأثبت له ما 
ينزه سبحانه عنه . 


إذا عُلمّ ما تقدم إجمالاً عُلمّ أن ما ذكر ليس خروجاً 


عوائق في طريق العبودية 
عن المقصود بل دلالة تزيد المحبة للمعبود» لا تنفر عنه 
بسلؤك طريق موحش ومسدود . 
إذأ كرامة الله للعبد الموفق للسعى لنيل هذه الكرامة 
الذي سبقت له من ربه سابقة الإحسان قبل وجوده لا 
يحيط يما وصف واصف وكما تقدم فإنه لا أجَل من أن 
جعل الرب سبحانه مُتَعلّقَ روح عبده ذاته العليّة» وإذا 
كتاف حي اهن اللنة الذي عه ماله عين بر أت ولا اذك 
سمعت مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فوقه لهم نعيم 
يقول عنه الصادق المصدوق © : زفما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه) . 


في كتاب (الزهد) للإمام أحمد رحمه الله أن المسيح 
عليه السلام قال للحواريين : (إنكم لن تلجوا ملكوت 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : هي ولادة الأرواح 
والقلوب من الأبدان وخحروجها من عالم الطبيعة كما 
وَلدَت الأبدان من البدن وخرحت منه . 

والولادة الأخرى هي الولادة الطبيعية» والله أعلم. 

وقال : الولادة نوعان . 

أحدهما : هذه المعروفة 1 

والثانية : ولادة القلب والروح وخروجهما من 
مشيمة النفس وظلمة الطبع . 

وهذه السولادة لما كانت سيب الرسول كي كان 


(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) . 

هذا فعق القرادة اوإزآنة وقول ماق :اوؤاج 
000 
و . 

وقال ابن القيم عن النبي عه أنه هو الأب الروحاني 
والوالد الأب الحثمانئ» وهو كته سبب السعادة الأبدية 
للمؤمن في الدنيا والآخرة» والأب سبب لوجوده في 
الدنياء ومعلوم أن الإنسان يحب عليه أن يطيع معلمه 
الذي يدعوه إلى الخير ويأمره با أمر الله ”© ولا يجوز له 
أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي لألد يدلة غل نا ينفعة 


. 5: سورة الأحراب» الآية‎ )١( 
(؟) لاحظ شرط المعلم المطاع وأنه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره ما أمر الله قال 8 في هذا‎ 
المعين (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ومع‎ 
. مطلق الحب مطلق الطاعة‎ 


عوائق في طريق العبودية 
ويقربه إلى ربه» ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. 
فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الحثمان؛ 
فهذا أبوه في الدين وذاك أبوه في الطين وأين هذا من 
هذا؟ انتهى . 
تأمل هذا جيداً تعلم به قدْر علاقتك بنبيك ويه طاعة 
ومعصية وأن المراد إفرادك إياه بالطاعة وألا يحجبك أحد 
عنه بتقديمك قوله على قوله لا والد ولا غيره» واحذر أن 
تنقطع بينك وبينه هذه الأبوة الروحية» فهذا العقوق لا 
يشبهه عقوق . 


واعلم أن أهل البصائر لا تخدعهم الظواهر وإنما لهم 
نظر اقب في الحال الحاضرة وما يكون في العواقب» 
وهذه قصة فيها عبرة وانقداح فكرة فإنه يروى عن مالك 
سدق نان زمه الله ان كان نيرما عافد ا ادنك لكر 


فإذا هو بجارية من حواري الملوك راكبة ومعها الخدم. 
فلما رآها مالك نادى : أيتها الحارية» أيبيعك 
مولاك؟ قالت : كيف قلت يا شيخ ؟ قال : أيبيعك 
فولاك © قالت:: :ولو باع كان مقللة تعر ؟ قال 
نعم ود منلك» فضحكت وأمرت أن يحمل إلى 
دارهاء فحماء فدحلت إلى مولاها فأحبرته فضحك 
وأمر به أن يدخل إليه» فدحلء فألقيت له الهيّبة في قلب 
السيد» فقال : ما حاحتك ؟ قال : بعئ جاريتك» قال : 
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لس دحم ١‏ اك 


أو تطيق أذاء فنتها ؟ قال * شمحتها عدي تواثان 
مسوستان :فشتحكواء.وقالوا : كيق» كان تمنها عددك 
هذا ؟ قال : لكثرة عيوجاء قالوا : وما عيوبًا ؟ قال : إن 
تعن زترضة إن لفك كرك ور 1 معقيط 
وتدّهن قملت وشعثت» وإن تُعَمّر عن قليل هرمت» ذات 
حيض وبول وأقذار حمة . 

ولعلّها لا تودّك إلا لنفسها ولا تحبك إلا لشغفها 
بك. لا تفي بعهدك ولا تصدق في وَدّكء ولا يخلف 
عليها أحد بعدك إلا رأته مثلك . 

وأناآحذ بدون ما سألت في جاريتك من الثمن 
جارية خلقت من سلالة الكافور» لو مزج بريقها أحاج 
لطاب» ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت دونه ولو بدا 
في الليل لسطع نوره» ولو واحهت الآفاق بحليّها وحللها 
لتشرفسيتك: نشنات .نين رياض المسك. و الرعفران 
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وقصرت في أكنان النعيم» وعُذّيت بعاء التسنيم» فلا 
تخلف عهدهاء ولا يتبدّل وَدّها فأيهما أحقّ برفعة الثمد؟ 
قال :الي وصفتء قال فإِها الموجودة الثمن القريبة 
العطاحبي فال ؟ انها ركعراف اه قال« السيقد: 
المبذول» أن تفرّغ ساعة في ليلك فتصلي ركعتين 
تخلصهما لربك» وأن يوضع طعامك فتذكر جائعك فتؤثر 
الله على شهوتكء وأن تقطع أيامك بالبُلغة» وترفع *متك 
عن دار الغفلة» فتعيش في الدنيا بعز القنوع» وتأتي غداً 
إل امؤقن: الكراية اناه وت لها و انه عله 
فقال الرحل : يا حارية أسمعت ما قال شيخنا هذا ؟ 
قالت : نعم قال : أفصدق أم كذب ؟ قالت : بل 
صدق وبر ونصح قال : فأنت إذأ حرة لوجه الل 
وضيّعة كذا وكذا صدقة عليكء وأنتم أيها الخدام أحرار 
وضيعة كذا وكذا لكم. وهذه الدار يما فيها صدقة مع 
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جميع مالي في سبيل الله ثم مَدَ يده إلى ستر حشن كان 
على بعض أبوابه فاحتذبه وحلع جميع ما كان عليه 
واستتر به . 

قال الكارية لشيس ل بعلن يا مولي فرمف 
كبوا كاري خحشناً وخرجت معه فودعهما 
طلوف تجو كسرع اع شيرف اهنا ريع 
حي جاء الموت فنقلهما على حال العبادة رحمة الله 
عليهما. 

والجدق نه برض العا لزنو وقول المظان اس 


كتبه 


عبد الكريم بن صالح الحميد 
جمادي الآخرة 47 ١ه‏ 


سرّ مَيّلَ القلب إلى الصور الجميلة . 
محبوب القلوب الحق . 

عبادة المعشوق. 

الرجوع إلى الله . 

ومن أسمائه الحسنى (الجميل) . 
نغماذج من التقوى والعفاف. 

توبة شابين . 

فائدة عظيمة القدر . 


الأنس بالله . 

عبادة القلب لغير الإله الحق . 
حبك الشيء يُعمي ويْصم ٠.‏ 

شهوة النفوس إذا سمعت بالفاحشة . 


النظرة كأس من حمر والعشق سُككْر هذا الشراب. 


النظر إلى المردان . 

رسالة من محب إلى محبوبه وجواها . 

عواقب المعاصي وثواب الحسنات . 

صورة روح الإنسان المستمر على الفطرة والإيمات. 


صورة ررح الإنساك الملازدمة فا مع الإخخراف 


والطغيان. 

متعلق الروح الحق . 
بيب الله إلى عباده . 
الروح تولد مرتين . 
جلاء الحقيقة . 


فهرس الموضوعات . 


من مؤلمات فضيلة الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد 


»إبطال دعوىالخروج ليأجوج ومأجوج (رد 
على من تأول أوربا والصين وغيرهم بأنهم 
يأجوج ومأجوج). + 

«الاتحاف بعقيدةالاسلاف والتحذيرمن 
جهمية السقاف. * 

«أحداث صحبة الأحداث. 

« إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك الملوك؛ 
(واقتنائه مهم جدأ لناشدي سعادة الدارين). 

«الأدب بين زخارف الأقوال وعبودية ذي الجلال. 

« إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من 
اللحية لمخالفته للتنصيص. 

«أضواء المسارج لبيان جور التعليقات على 
المدارج (رد على تعليقات جريئة للطقني على 
مدارجالسالكين لابن القيم). 

« إعانة المتعالي لرد كيد الغزالي- 

« إقامة الحجة والبرهان على من زعم أن الله في 
كل مكان. (رد على محمد متولي الشعراوي). 

و الجام الأقلام عن التعرض للأئمة الأعلام. »+ 

إنارة الدرب لما في تمسيرسيد قطب من أثار الغرب. + 

« الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأييد الكطار 
في الثار. 

« تبيان الأخطاء والزلات في مسألة ذكر ا لحسنات 
(في الردود على الزائفين والممتونين وغيرهم).* 

* نتمذير العباد من شقاء المؤاد.‎ ٠ 

٠‏ نحم من د خائر السلف. 

٠‏ تصحيح الأفهام لمراد شيخ الإسلام. * (رد على 
عبدالرحمن بن عبدالخالق). 

« التوسل بالقبور ضلال وغرور. * 

« التوطئة للد جال. 

٠‏ ثماريانعة وتعليقات ناهعة. 

٠‏ جالب السرور لريات الخدور. 

«الحب في الله. 

« الحضارة الغربية. + 

«الحق الدامغ للد عاوي في د حض مزاعم 
القرضاوي. 

« دش ودين كيف يجتمعان!!. 


هدعو ى الإصلاح. 

»دعوى وصول القمر.* 

«دواء العشاق. 

« ذم التضريط الباطل والافراط العاطل. * 

«السراج لكشف ظلمات الشرك في مدخل ابن 
الحاج. 

«الشناعة على من رد أحاديث الشفماعة (رد 
على مصطمى محمود ). 

«الشهبالمحرقة لضلالات كتاب (الشمس 
المشرقة..)+ 

» علماء السل وأهل الوقت. 

«العلم الذي يستحق أن يسمى علمأ. 

« عوائق في طريق العبودية. 

٠‏ عيوب تشييد البناء في دارالغناء.»* 

«القرآن والعلم الحديث.+ 

«القول المختار. 

« الكافي في التحذيرمن مضلات القوافي (تعقيبات 
مهمة جدا على ديوان أحمد شوقي - الشوقيات). 

«الكسوف والخسوف. 

«المخاطر الأريعة. 

ه مختصر تمُسير الملأصل. * 

« مطالب الطالب ومثالب الناكب. 

« مقدمات الدجال. 

« معاول الحق تهدم بنيان الباطل (رد على 
عبيدربه التجاني المالكي). 

« معرفة الكبير المتعال بالعظمة والجلال والجمال. 

» ملامح جهمية (رد على حسن فرحان المالكي 
واتباعه) ٠‏ 

« من جهزغازيا فقد غزا!!.*» 

«ه نظرات في مؤلفات الفغزالي. »+ 

« نورالبصيرة والبصر في مسائل القضاء والقدر. 

«هداية الحيران في مسألة الدوران. 

وحدة الوجوه العصرية (نمحيص من نظرية 
داروين والرد على كتاب الإنسان بين المادية 
والاسلام» لمحمد قطب).*) 

« الوعيد على أهل الفلو والتشديد. 


وللشيذابيات وقسهائد كثيرة جدأ في هواضيع شتى. وقد قاد بعض طلبةالعلم بجمعها 
لتخرجفجديوان مستقل فخم - بمشيئة اللدتعالى-. 


(+) هذا الكتاب في طريقه إلى النور. 


(*) هذا الكتاب قد طبع خارج المملكة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المسسكي 

وهذه قصة نادرة أضيفها للكتاب لاتصالها بموضوعه ولتكون عبرة 
وموعظة .... وهي أن شابا في بلاد الشام كان يبيع المذبات التي تعمل 
من سعف النخل ونحوه ؛ فبينما هو يمشي في بعض الأسواق نادته 
امرأة من باب بيتها وأظهرت له أنها تريد شراء واحدة من هذه المذبات 
فأخذت بعضها لتختارمنها واحدة فأظهرت أنها لم تجد ما يعجبها ؛ 
هذا وهي خلف الباب من الداخل . فقالت له : لودخلت لأنظرالباقي 
معك حتى أختارما يصلح فد خل عند الباب من داخل البيت فأغلقت 
الباب وتعرضت له ودعته إلى نضسها فأبى وذكرها الله وعذابه وتلى 
عليها بعض الآيات التي فيها الوعيد لمن تعرض لسخط الله وهي مصرة 
على طلبها فاشتدالأمر عليه لأنها هددته أن تدعي أنه دخل عليها 
يراودها ؛ فجعل يفكر في التخلص ولم يجد حيلة غير أنه طلب 
الدخول لمحل قضاء الحاجة يريد إطالة الوقت وتعله يحصل له 
التخلص من غضب الله بأي حيلة فأدخلته محل قضاء الحاجة 
فسرعان ما وقع في قلبه أن يأخذ من القاذورات ويلطخ بها وجهه 
وثيابه فمعل صابرا على ما يعانيه من الرائحة الكريهة والمنظر المنمر 
ثم خرج وإذا هي في استقباله في غاية التهيؤ ؛ فلما رأته على تلك 
الحال صاحت به وأخذت عصا وطردته على أنه مجنون وسبته 
وشتمته فخرج سا ما وتحايل على تخنية منظره وتسَلل في الأسواق ثم 
تنظف وبدل ثيابه وشاهد القصة أنه بعد ذلك صارت تمُوح منه رائحة 
المسنّك يشمها الناس وهو لم يتطيب حتى أنه سمي (المشكي) واشتهر 
بهذا الاسم وحتى الحي الذي يسكنه في دمشق اشتهر بالمسكي وهو 
الآن سوق للتجارة : وهذا جزاء الله في الدنيا كيم في الآخرة. 


